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زفاف الكلاب
حفلات مسرفة تقلق الدولة الصينية

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــنـــوات  ــــال الـــسـ شــــهــــدت الــــصــــن خــ
ــرة اتــــســــاع ظــــاهــــرة تــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ الأخـ
حـــفـــات زفــــــاف الــــكــــاب، فــــي وقـــت 
تعاني فيه من انخفاض قياسي في معدلات 
ــزواج بـــن الــجــنــســن. ويــطــرح  ــ ــ ــاب والـ الإنـــجـ
ــاهـــرة  ــول تــصــنــيــف الـــظـ ــ ــك تـــــســـــاؤلات حــ ــ ذلــ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــوضــــة أم صـــنـــاعـــة جـــديـــدة 
لــاعــتــنــاء بــالــحــيــوانــات الألـــيـــفـــة، كــمــا تثير 
مخاوف حكومية من انجذاب الشباب نحو 
ــذه الـــظـــاهـــرة وتــفــضــيــلــهــم تــربــيــة الــكــاب  هــ
والقطط على الـــزواج والإنــجــاب.  يأتي ذلك 
فــــي ظــــل عـــجـــز الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة عــن 
إذ  ــزواج،  ــ الـ عــلــى  الــشــبــاب  تشجيع وتحفيز 
بات واضحاً أن المجتمع الصيني يتقدم في 
العمر بسرعة. ومع تراجع عدد السكان تظل 
معدلات الزواج والإنجاب منخفضة. ويُرجع 
خــبــراء ازديــــاد زيــجــات الــكــاب إلـــى شعبية 
اقتناء الحيوانات الأليفة، ووجود استعداد 
أكبر في الإســـراف في الإنــفــاق عليها، حيث 
يـــؤجـــل الـــشـــبـــاب الـــــــزواج وإنــــجــــاب الأطـــفـــال 
ويفضلون اقتناء القطط والكلاب للمؤانسة 
الــوحــدة عليهما. وفــي شنغهاي نظم  وقتل 
مالك كلب أخيراً حفل زفاف أثار ضجة كبيرة 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بعدما 
دعــوات  أحضر مصورين محترفين وصــمّــم 

)Getty( احتفال بزواج كلبين في ريزهاو

الزفاف، واشترى كعكة مصنوعة خصيصاً 
)110 دولارات(،  للمناسبة بقيمة 800 يوان 
العروسين.  للكلبين  فاخرة  زينة  صمّم  كما 
: »يُقيم الناس حفلات زفاف، 

ً
وبرر ذلك قائلا

فلماذا لا يفعلون ذلك للكلاب أيضاً. نظمنا 
حــفــل زفـــاف لــبــري وبــونــد )اســمــي الكلبين( 
ويكشف  بالسعادة«.  شعوراً  نمنحهما  كي 
الكتاب الأبيض لصناعة الحيوانات الأليفة 
فـــي الـــصـــن الـــــذي صــــدر الـــعـــام المـــاضـــي أن 
ارتفع بنسبة  القطط والــكــاب  الإنــفــاق على 
3.2 فــي المــائــة وصـــولًا إلــى 280 مليار يــوان  
يقفز  أن  ويتوقع  دولار(،  مليار   40( صيني 
دولار(،  مــلــيــار   51( يـــــوان  مــلــيــار   361 إلــــى 
بحلول عام 2026. وبدءاً من عام 2023، كان 
هــنــاك أكــثــر مــن 116 مــلــيــون قــطــة وكــلــب في 
المناطق الحضرية في الصين، ما يعني أنه 
إذا جرى توزيع هذه النسبة بالتساوي على 
ســكــان المــنــاطــق الــحــضــريــة فــي الــصــن، فــإن 
ثمانية صينيين يملك  كــل  مــن  واحـــد  نــحــو 
قــطــة أو كــلــبــا، وغــالــبــيــة مــالــكــي الــحــيــوانــات 
الأليفة من فئة الشباب وتحت سن الأربعين.

يــقــول لــونــغ وانــــغ، الـــذي يملك مــتــجــراً لبيع 
ــة بــالــقــطــط  ــاصـ ــخـ ــــاف الـ ــزفـ ــ إكــــســــســــوارات الـ
»الـــعـــربـــي  ــنـــزن، لــــ ــيـ والــــكــــاب فــــي مـــديـــنـــة شـ
الـــكـــاب شــكــل جـــديـــد من  الـــجـــديـــد«: »زواج 
ــــذي يشهد  ــكـــال الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي الـ أشـ
ــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة في  اجـــتـــمـــاع الــبــشــر والـــحـ

ــــزز ذلــــــك المـــشـــاعـــر  ــعـ ــ ــيــــدة. ويـ مـــنـــاســـبـــة ســــعــ
ورفقاً  لطفاً  أكثر  البشر  ويجعل  الإنسانية، 

بالحيوانات الأليفة«. 
ويــوضــح أن أصــحــاب الــكــاب ينفقون مــا لا 
ألــف يــوان )150 دولاراً( شهرياً، أو  يقل عــن 
ما يصل إلى عشرات الآلاف من اليوان لمنح 
كلابهم حفل زفاف لا يُنسى، ويلفت إلى أن 
ف نحو 

ّ
»إقامة حفل زفاف عادي للكلاب يكل

الكلب  احــتــاج صــاحــب  إذا  لــكــن  دولار،   300
يرتفع  أن  الطبيعي  مــن  فخامة  أكــثــر  شيئاً 
الــســعــر. وعــلــى سبيل المــثــال قــد تــصــل كلفة 
آلاف دولار،  إلــى ستة  كــاب  زفـــاف  فساتين 
إلكترونية  مــع منصات  يــتــعــاون  ومــتــجــري 
مختصة فــي تنظيم حــفــات زفـــاف الــكــاب، 
أكثر من 1500 زيجة  إحــداهــا على  وتشرف 
الواحد«. يضيف: »تحصل معظم  العام  في 
ــدن الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة،  ــ الـــزيـــجـــات فــــي المــ
وكــوانــجــو،  وشــيــنــزن  وشنغهاي  بكين  مثل 
ومــعــظــم الـــزبـــائـــن مـــن الــشــبــاب مـــن الــطــبــقــة 
المتوسطة في المجتمع الصيني. ونتوقع أن 
تصبح حــفــات زفـــاف الــكــاب أكــثــر شعبية 
في المستقبل. ومع تطور صناعة الحيوانات 
ــــاص فــي  ــــخـ ــن الأشـ الألـــيـــفـــة يـــرغـــب مـــزيـــد مــ
تربية كلاب وقطط، ما قد يــؤدي إلى زيادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى بـــعـــض الــــخــــدمــــات المــتــعــلــقــة 
ــة، لــــــذا ســـتـــصـــبـــح حـــفـــات  ــاعــ ــنــ بــــهــــذه الــــصــ
زفـــاف الــحــيــوانــات الألــيــفــة أكــثــر شعبية مع 

تـــوسّـــع الـــســـوق فـــي المــســتــقــبــل«. وتـــقـــول لي 
شيا، الطالبة فــي جامعة »صــن يــات ســن«، 
»العربي الجديد«: »أسمع للمرة الأولى أن  لـ
كلاباً يتزاوجون في حفل زفاف، وأنا مهتمة 
جــداً بــهــذا الأمـــر الـــذي أرى أنــه مقبول طالما 
أنــه لا يــؤثــر على الآخــريــن. لا أعــتــرض على 
رغــبــة بــعــض الأصـــدقـــاء فـــي تــدلــيــل كلابهم 
يانغ،  تــقــول  مــن جهتها،  والإنــفــاق عليهم«. 
وهي سيدة أربعينية: »أحترم رغبة صاحب 
كــلــب فـــي إقـــامـــة حــفــل زفــــاف لــكــلــبــه، لكنني 
أرى أنـــه مــن الأجــــدى إنــفــاق المــــال فــي مكان 
أكــثــر أهــمــيــة، مــثــل تخصيصه لإنــقــاذ مزيد 
ة«. تضيف: »إذا 

ّ
من القطط أو الكلاب الضال

كــان لا بــدّ مــن هــذه الخطوة يجب ألا نكون 
مسرفين إلــى درجــة تستفز المجتمع خاصة 
بالكاد تكاليف  التي تغطي  الفقيرة  الطبقة 
»أناساً  أن  إلــى  وتلفت  اليومية«.  معيشتها 
يحبون الكلاب وآخــرون لا يحبونها، ما قد 

يخلق صراعات مصطنعة غير ضرورية«.
ولا تزال السلطات الصينية تكافح من أجل 
حـــث الـــشـــبـــاب عــلــى الـــــــزواج والإنــــجــــاب في 
وارتــفــاع نسبة  المواليد  تراجع معدلات  ظل 
ــال، افــتــتــحــت  ــثــ الـــعـــنـــوســـة. وعـــلـــى ســبــيــل المــ
المدنية  للشؤون  الصينية  المهنية  الجامعة 
العام أول دورة تدريب متخصصة في  هذا 

الزواج بالصين. 
ــدالًا حــول  ــ وأخـــيـــراً، نــفِــذ الــتــعــديــل الأكـــثـــر جـ
لوائح تسجيل الــزواج التي صاغتها وزارة 
الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة الــصــيــنــيــة، والـــــــذي نـــصّ 
على أن تسجيل الــزواج لم يعد يحتاج إلى 
إحضار سجل الأسرة، كما لا يتطلب العودة 
إلى مسقط رأس الزوج أو الزوجة. ولا يزال 
من غير الواضح ما إذا كان تدخل الحكومة 
المــقــابــل يبدو  فــعــالًا، فــي  الصينية ســيــكــون 
الناس في  أن الاتجاه نحو زيــادة استثمار 

الحيوانات الأليفة يزداد في شكل واضح. 

يملك واحد من كل 
ثمانية صينيين قطة 
أو كلباً، وغالبية من 

يربون حيوانات أليفة 
من الشباب وتحت سن 

الأربعين

■ ■ ■
يُرجع خبراء ازدياد 

زيجات الكلاب 
إلى شعبية اقتناء 
الحيوانات الأليفة 

والاستعداد للإسراف 
في الإنفاق عليها

■ ■ ■
يتوقع أن تصبح 
حفلات زفاف 

الحيوانات الأليفة أكثر 
شعبية في الصين 

مع توسّع سوقها في 
المستقبل وخدماتها

باختصار

فيما تعجز السياسات الحكومية عن تشجيع وتحفيز الشباب على الزواج، ينظم صينيون حفلات زفاف للكلاب، في ظاهرة 
لافتة تطرح أسئلة كثيرة حول أطوار مجتمع بات غير تقليدي بامتياز

هوامش

معن البياري

حَيّا غزّة بلوحةٍ تشكيلية في معرضٍ 
ُ
يجوز، إذن، أن ت

من  بالحادث  صلة  للوحة  تكون  ولا  باسمها،  ل 
ّ
يتظل

 مــن خــاصــاتٍ قــد تصل 
ٌ
ــدة تــمــويــتٍ هــنــاك... هــذه واحــ

الذي  إليك، عندما تختم جولتك في المعرض الجماعي 
»السماء فوق غزّة متخيّلة«، في غاليري  عنون نفسَه 
المــرخــيــة فــي الـــدوحـــة، واجــتــمــعــت فــيــه لـــوحـــاتٌ مــن 54 
أنه فيما  السؤال  تشكيليّاً من 18 بلداً عربياً. ومبعث 
لـــوحـــاتٌ )وأعـــمـــال نــحــت و...( تــنــبــض بــالــحــدث الــحــيّ 
ثمة  المقتلة،  غــضــون  فــي  أنجزها أصحابها  ــزّة،  غـ فــي 
انوها قبل أن يُشعل العدو جريمته 

ّ
خرياتٌ رسمها فن

ُ
أ

 وبجمالها تالياً 
ً
ا كانت البادرة، بذاتها أولا

ّ
المشهودة. ولم

وبمحمولاتها أيضاً، تستحق تثميناً خاصّاً، سيما أن 
القطري،  الأحمر  الهلال  مع  بالتعاون  ينتظم  المعرض 
اجــتــمــاع هذا  فــإن  لفلسطين،  وبــعــضُ ريــعــه مخصّص 
العدد الكبير من التشكيليين العرب، ومن حساسياتٍ 
فنيّة متنوّعة، تحت سماء غزّة، يعد حدثاً ثقافياً عربياً، 
الثقافة، بمشمولاتها  البديهية إياها، أنها  ينهض على 
الجامع  من فنونٍ وإبداعاتٍ أدبية وبصرية ومشهدية، 
الأول )والأهـــم( للوجدان العربي المــوحّــد، والــذي يلتقي 
هنا في ظلال موضوعة فلسطين، في مقطعها الغزّي 
الإمــارات  من  لوتاه  الرحيم  عبد  هنا  الكثافة...  الشديد 

ومحمد عمر خليل من السودان وسلمان المالك من قطر 
ومي قدورة من الأردن وسليمان منصور من فلسطين 
ويوسف عبدلكي من سورية وحكيم العاقل من اليمن 
ووليد عبيد من مصر وحسين عبيد من عُمان وزمان 
جاسم من السعودية ومحمد بن لامين من ليبيا وثريا 
البقصمي مــن الــكــويــت وحـــسّـــان بــورقــيــة مــن المــغــرب 
وباكر بن فرج من تونس، وحمزة بونوة من الجزائر، 
البحرين  الــعــراق، ولبنى الأمـــن مــن  وعـــاء بشير مــن 
وآنــاشــار بصبوص مــن لــبــنــان، وزمـــاء لــهــم، هنا في 
فضاء التأويل والاكتشاف، في متن الجمال ومفرداته، 
في معانٍ تقترحها غزّة. يجمع عمل الليبي محمد بن 
لامين »الإخلاء بقوة النار« )2024( أجساداً نحيلة بلا 
ملامح من معدن، في فضاء منكشف، تتدافع، ترتمي 
وتحاول أن تنهض، والإيحاء يُنبئ عن اليومي في غزّة، 
عــن البحث هــنــاك عــن نــجــاة. واخــتــار القطري يوسف 
أحمد لعمله، من ورق مصنع ونتف من شجر النخيل، 
ــزة تــحــت الــقــصــف«، حيث  عــنــوانــا شــديــد الــوضــوح »غـ
مربّعات تحتشد فيها رمياتٌ من ورق مصنع ونتف 
من شجر النخيل زاوجت بين التناسق وغيابه. وليس 
شاهد لوحة العراقي علاء بشير »تحت 

ُ
في الوسع أن ت

الأرض« )2024(، من دون تأويل الناظر فيها، فعينان 
بجسد،  أشبه  تشكيل  في  تحتهما  وثالثة  جاحظتان 
ى بخطوط ســوداء، 

ّ
يطلع من كــوّة مدماة بأحمر موش

العيون شاهدة على  أعــاه أصابع قدمين، كأنها  وفــي 
على  بالفحم  العالية،  وبإيقاعاته  بــالــدم.  تنفر  مذبحة 
الورق، رسم السوري، وهو متراس فائق في التشكيل 
العربي، يوسف عبدلكي، »يوميات غزّة« )2024(، وهل 
من يوم هناك يخلو من قذائف وصواريخ وشهداء، على 
ما في اللوحة أيضاً. أمّا في »أمان« )2024(، وهذا اسم 
الفلسطيني   

ُّ
يلتف عــامــودي،  رانية  الفلسطينية  لوحة 

مع الفلسطينية، أخته الصغرى أو زوجته أو ابنته، لكن 
العيون يقظة، متحسّبة من شــيءٍ مــا، والــفــانــوس، في 
 ومكاناً 

ً
يد المرأة التي تحتضنها يداه، ينير لنرى ظلالا

مفتوحاً على ثبات فلسطيني. وثمّة تلوينٌ يأخذ الأحمر 
الفاتح إلى صُفرة ظاهرة، في لوحة وديع خالد »ناجي«، 
التشكيل   بمسار طويل في 

ً
فيصنع مشهداً موصولا

المعلومين،  ومنديلها  بثوبها  الأم  حيث  الفلسطيني، 

 يوحي به 
ً
أمــام ما قد يكون ســؤالا انتظار  في صفنة 

مشهد طفلها قدّامها. وعلى غير هذه التنويعات، وقد 
شارك في إطلالات قوية ضمنها في المعرض، الملوّنان، 
عهما 

ّ
العريضة، مت الفلسطينية  الكبيران في المشهدية 

على  عــنــانــي،  ونبيل  منصور  سليمان  بالصحة،  الــلــه 
بــيــئــاتٌ من  أن تحضر  عـــرب  آثـــر تشكيليون  غــيــرهــا، 
الإبــداعــات لسبعة رســامــن ونحاتين  بلدانهم مــع هــذه 
ــعــراق  وال الــخــلــيــج،  فــكــانــت مــصــر، وكــــان  فلسطينيين، 
والمغارب، فاغتبطت عيوننا، نحن من تفرّجنا على كل 
الأعمال، بالأنوثة في الحي الشعبي في لوحة الكويتي 
وانــتــظــار« )2024(، وبأنوثة  »تــأمّــل  بــاقــر  الــرضــا  عبد 
أخرى في لوحة البحيريني عبد الجبار الغضبان »ستّ 
فــتــيــات« )2017(، وبــالمــزاج الــعــالــي فــي لــوحــة المصري 

مصطفى رحمة »رجل وامرأة« )2020(.  
تأتي على كل  أن  العجلى  المقالة  ليس من وظيفة هــذه 
لوحة وعمل في »السماء فوق غزّة متخيلة«، ولا أن تغفل 
عن واحــد من »أبـــواب 48« في 2018 لمحمد الجالوس 
للمصري وليد  بديعاً  أن تنسى صنيعاً  )الأردن(، ولا 
أن  ولا   ،)2018( الــثــائــرة«  »فلسطين  لوحته  فــي  عبيد 
تقفز عن ظلال وتلاوين ونحوت ومشغولات لأسماء 
أخرى مضيئة في التشكيل العربي الراهن، وإنما المقالة 
لتزجية تحية لمن انتصروا لأهل غزّة في وجبة الجمال 

الثقيلة هاته.

تحايا تشكيليين عرب إلى غزّة

وأخيراً

المقالة لتزجية تحية 
لمن انتصروا لأهل غزةّ في 

وجبة جمال ثقيلة

السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة
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